
العراق: حزب الدعوة الإسلامية بين المالكي
والعبادي
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مــع اقــتراب الانتخابــات البرلمانيــة في العــراق تــبرز مجــددًا إشكاليــة مــنْ ســيكون الرئيــس القــادم لــوزراء
العراق التي لم يتخل عنها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلا بعد ضغوط دولية وإقليمية، وإلا فإنه

أصرّ على البقاء رغم مخالفة ذلك للدستور العراقي.

المالكي باعتباره مسؤول حزب الدعوة وصاحب الكتلة الأكبر في داخل البرلمان الحاليّ، وبعد أن وجد
نفسه مضطرًا لترك منصب رئاسة الوزراء وقع اختياره على شخصية يمكن أن تكون ضمن محوره،
وهو رئيس الوزراء الحاليّ حيدر العبادي، وكانت الغاية أن تنهي مرحلة السنوات الأربعة لكسر القانون
للعـودة مجـددًا إلى رئاسـة الـوزراء، ولهذا كـان حريصًـا علـى اختيـار شخصـية غـير بـارزة، ووقـع الاختيـار

على العبادي.

مرحلـة السـنوات الأربعـة الماضيـة – ربمـا – لم تكـن ضمـن ترتيبـات المـالكي، وحقـق العبـادي الكثـير مـن
المكاسـب على المسـتوى الشخصي، وقـد وجـد دعمًـا كـبيرًا مـن العديـد مـن القـوى الإقليميـة والدوليـة،
وقد سعى لتجميل صورة الحكومة داخليًا وخارجيًا، في خطوات ربما فُهم منها أنها ضد سياسات

ية للمذهب. المالكي الطائفية الضيقة، وأراد أن يظهر من خلالها بصورة أقل طائفية وانحياز

اليوم يعود مجددًا التئام التحالف الوطني الشيعي في خطوة ربما كانت في
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تصور الكثير من المتابعين للشأن العراقي أنها أصبحت من الماضي

كثر وهنا لا نريد أن نخوض في مرحلة المالكي المريرة وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على أ
مــن نصــف العــراق في مرحلتــه، إلا أننــا سنركــز علــى الانتخابــات ومــن الشخصــية المتوقــع فوزهــا في

الانتخابات القادمة.

عند قراءة الساحة أو الخريطة الانتخابية، يمكن أن نسجل العديد من نقاط التقدم للعبادي على
المــالكي، إلا أن لغــة الأرقــام والتحالفــات يمكــن أن تحــدثنا بأســلوب آخر وحقــائق أخــرى. اليــوم يعــود
مجــددًا التئــام التحــالف الــوطني الشيعــي في خطــوة ربمــا كــانت في تصــور الكثــير مــن المتــابعين للشــأن
العراقي أصبحت من الماضي، وهذا يؤكد أن هناك قوى خارجية إقليمية تُدير لعبة الانتخابات الشيعية
في العــراق بــدليل عــودتهم للتحــالف الشيعــي علــى الرغــم مــن كــل الخلافــات الظــاهرة بين غالبيــة

أعضائه.

كد فيه أن الهيئة القيادية للتحالف الوطني في السابع من الشهر الحاليّ أصدر التحالف الوطني بيانًا أ
اجتمعـت بمكتـب الأمين العـام لحـزب الـدعوة الإسلاميـة ورئيـس ائتلاف دولـة القـانون نـوري المـالكي،
وأن الاجتمــاع تنــاول بشكــل مفصــل الأوضــاع السياســية والأمنيــة، بالإضافــة إلى مســألة الإعــداد

كيد على ضرورة الالتزام بالدستور وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. للانتخابات، وتم التأ

ـــة ـــدر وحسين الشهرســـتاني عـــن كتل ـــل مـــن هـــادي العـــامري عـــن منظمـــة ب وحـــضر الاجتمـــاع، ك
مستقلون وخالد الأسدي عن حزب الدعوة تنظيم العراق وعبد الحسين الموسوي وحسن الشمري

عن حزب الفضيلة ومحمد تقي المولى عن المجلس الأعلى الإسلامي.

حقيقة الخلاف بين المالكي والحكيم تعود إلى تمسك الحكيم برئاسة التحالف
الوطني مع عدم حسم الأطراف الشيعية المرشح البديل، رغم انتهاء الولاية

ية السنوية للحكيم في رئاسة التحالف الوطني الشيعي في سبتمبر/أيلول الدور
الماضي

ومقابل هذا الحضور الكبير لوحظ أن اجتماع التحالف الوطني الذي عقد في مكتب نوري المالكي لم
تحضره شخصيتان مهمتان هما رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم،
ولا أدري هـل هـذه إشـارة إلى وجـود تكتـل جديـد بزعامـة العبـادي ربمـا يضـم الحكيـم، أم أن الأمـر تـم
بترتيـب مسـبق ومفـاجئ الجميع ببقـاء التحـالف الشيعـي علـى تماسـك في المشهـد السـياسي العـراقي،
ــراد منــه إيصــال رسائــل سياســية لأطــراف محــددة في العمليــة السياســية، وربمــا حــتى في داخــل وي

التحالف الشيعي؟!

كدوا أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سحب البساط من بعض المتابعين للشأن العراقي أ
تحــت منافســيه في التحــالف الــوطني للمــرة الثانيــة، الأســبوع المــاضي، بترؤســه اجتماعًــا لأغلــب قــوى



الكتلة الشيعية. 

حقيقــة الخلاف بين المــالكي والحكيــم تعــود إلى تمســك الحكيــم برئاســة التحــالف الــوطني مــع عــدم
ــة الســنوية للحكيــم في رئاســة ي ــة الدور حســم الأطــراف الشيعيــة المرشــح البــديل، رغــم انتهــاء الولاي

التحالف الوطني الشيعي في سبتمبر/أيلول الماضي.

كد أن عمار الحكيم لم النائب حسن الشمري الذي حضر اجتماع الهيئة القيادية للتحالف الوطني، أ
كد أيضًا أن رئاسة التحالف لم تحسم إلى ية، لكنه أ يعد رئيسًا للتحالف الوطني بعد انتهاء ولايته الدور

غاية الآن بين الأطراف الشيعية.

كيد حضور العبادي وبشأن تغيب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن الاجتماع، قال الشمري: “لم يتم تأ
يًا ذلك إلى انشغال للاجتماع”، ونفى وصول دعوة من المالكي إلى العبادي للمشاركة في الاجتماع عاز

كيد حضوره للاجتماع. رئيس مجلس الوزراء مما حال دون تأ

ــالكي حصــد ــوري الم ــة القــانون بزعامــة ن ــات الماضيــة نجــد أن ائتلاف دول ــائج الانتخاب حينمــا نعــود لنت
 صوتًا، بينما فاز ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم – قبل انشقاق المجلس الإسلامي الأعلى إلى
فريقين – بـ صوتًا، ولو فرضنا أن جماعة المجلس الأعلى المنشقين عن ائتلاف المواطن سيحصلون
كثر من  صوتًا ستضاف إلى تكتل المالكي، وهذه الحسبة لم على نصف الأصوات فهذا يعني أن أ

تشمل أصوات حزب الدعوة تنظيم العراق.

يبًا وعليه فهذا يعني أن تكتل المالكي لديه قرابة  صوتًا على أقل تقدير، وهذه يمكن أن تجعله قر
من تشكيل الحكومة القادمة إن ضمن أصوات القوى الكردية التي دخلت في صراعات مع العبادي،
وتريد الحصول على ما خسرته في المرحلة الماضية، وعليه أرى أن المالكي مرشح بقوة للعودة كرئيس

وزراء للعراق في المرحلة القادمة.

وســبق لزعيم حــزب الــدعوة نــوري المــالكي أن أعلــن ترشحــه للانتخابــات النيابيــة المقبلــة ضمــن ائتلاف
“دولة القانون”، وبحسب المتحدث باسم المالكي، عباس الموسوي فإن “الخروج بلائحتين لا يعني أنها
مواجهة بين شخصين، بل مواجهة بين مشروعين ورؤيتين وتحالفات مختلفة، وحزب الدعوة تبنى

القائمتين، ولم يمارس علينا أي ضغط إقليمي، لا إيراني ولا أمريكي”!

كبر شخصيات هذا التحالف هم العبادي وهادي العامري نلاحظ هنا أن أ
والحكيم، ولا أظن أنهم يمتلكون القدرة الكافية لاكتساح المالكي من المشهد
كثر من  حزبًا وكيانًا سياسيًا، هذا في حال نظرنا إلى الموضوع لتحالفه مع أ

من باب احتمالية وجود خلاف بين العبادي والمالكي داخل حزب الدعوة

وفي الـــ من الشهــر الحــاليّ أعلــن العبادي تشكيــل ائتلاف النصر العــابر للطائفيــة والتفرقــة والتمييز،
وهــذا التحــالف ضــم غالبيــة زعمــاء الحشــد الشعبي الذيــن ربمــا أرادوا اســتثمار “النصر” علــى تنظيــم



الدولة الإسلامية “داعش” في الانتخابات القادمة، وتحالفه يضم منظمة بدر برئاسة هادي العامري
والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي إضافة إلى شخصيات أخرى.

وبعد ساعات من إعلان تحالف العبادي أعلن تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، انضمامه لائتلاف
العبادي، “نصر العراق” لخوض الانتخابات المقبلة.

كبر شخصيات هذا التحالف هم العبادي وهادي العامري والحكيم، ولا أظن أنهم ونلاحظ هنا أن أ
كـثر مـن  حزبًـا وكيانًـا سياسـيًا، يمتلكـون القـدرة الكافيـة لاكتسـاح المـالكي مـن المشهـد لتحـالفه مـع أ
هــذا في حــال نظرنــا إلى الموضــوع مــن بــاب احتماليــة وجــود خلاف بين العبــادي والمــالكي داخــل حــزب

الدعوة أو التحالف الوطني الشيعي.

كثر من تكتل انتخابي والحصول على عمومًا القضية هي إما اتفاق داخل أروقة حزب الدعوة لترتيب أ
كـبر عـدد ممكـن مـن المقاعـد البرلمانيـة، أو ربمـا هـي بدايـة انشقـاق في الحـزب، وأنـا أميـل إلى الفرضيـة أ
الأولى، وبالمحصــلة ســيكون حــزب الــدعوة هــو الكاســب الأكــبر، وفي كلا الاحتمــالين ســتعود إليــه رئاســة
كـبر بكثـير، وهـذا مـا نترقبـه في الأشهـر الـوزراء سـواء كـانت للمـالكي أم للعبـادي، إلا أن حظـوظ المـالكي أ

القليلة القادمة.
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